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أ‌. عـزت إبراهيم

*رئيس وحدة دراسات الإعلام
بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

*متحدث رسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان

متطلبات أساسية
لتحسين ملف حقوق الإنسان

فــي  الحقوقيــة  المســألة  إصــاح  رؤيــة  تنطلــق 
والحريــات  الحقــوق  تعزيــز  أرضيــة  مــن  مصــر 
باعتبارهمــا مكونًــا رئيســيًا فــي الحــوار الوطنــي 
الشــامل المرتقــب بيــن كل القــوى الفاعلــة فــي 
المجتمــع المصــري، كمــا تتوافــق تلــك الرؤيــة مــع 
الاســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان المعلــن 
عنهــا فــي الربــع الأخيــر مــن العــام الماضــي. إذ 
القــوة  عناصــر  عــن  الاســتراتيجية  تلــك  تحدثــت 
والضعــف والتحديــات التــي تواجــه تحســين ملــف 
إلــى  أشــارت  كمــا  مصــر،  فــي  الإنســان  حقــوق 
الأساســية،  الحقــوق  منظومــة  تحديــث  ضــرورة 
تشــمل  ذلــك  وعلــى  المصــري.  للدســتور  وفقًــا 
ــوق  ــن للحق ــع الراه ــخيصًا للوض ــة تش ــذه الورق ه
تقدمــه  مــا  تحديــد  ثــم  مصــر،  فــي  والحريــات 
الاســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان للحــوار 
الرئيســية  القضايــا  أخيــرًا  تحــدد  كمــا  الوطنــي، 
ــي،  ــوار الوطن ــام الح ــة أم ــألة الحقوقي ــي المس ف
فــي  المطلــوب  التشــريعي  الإصــاح  وطبيعــة 

الأساســية. الحقــوق  ملــف 

أولً- ملامح الوضع الحقوقي

• ــير 	 ــة: تش ــات الحقوقي ــة والمنظم ــن الدول ــة بي العلاق

تلــت  التــي  الســبعين  الســنوات  فــي  الممارســة 

ــى  ــر إل ــة تنظ ــى أن الدول ــر، إل ــي مص ــو ف ــورة ٢٣ يولي ث

علاقــة  أو  منظــور  خــال  مــن  المدنــي  المجتمــع 

“فوقيــة” تديرهــا مــن خــال تشــريعات قانونيــة أو 

ــات  ــل المنظم ــل بعم ــا يتص ــة م ــة، خاص ــراءات أمني إج

ثــم،  ومــن  الأخيريــن.  العقديــن  فــي  الحقوقيــة 

فتــح  إلــى  نتطــرق  عندمــا  فعــالً  الحــوار  يكــون  قــد 

النظــر  قبــل  السياســي  المجــال  أو  العــام  المجــال 

السياســي  العمــل  مســاحة  لأن  القوانيــن،  فــي 

ــوف  ــا س ــت مظلته ــل تح ــكل بالعم ــمح لل ــي تس الت

ــا  ــن، وربم ــق القواني ــي تطبي ــر ف ــة أكب ــن مرون ــر ع تثم

تطويــر بيئــة تشــريعية مواتيــة لحريــة عمــل المجتمــع 

المدنــي، ومنــح المنظمــات الحقوقيــة مســاحة أكبر.

• فرصــة اســتعادة الإجمــاع الوطنــي: لا تــزال فرصــة بنــاء 	

نظــام ديمقراطــي يتيــح الحركــة والتنظيــم لكافــة 

باســتعادة  قائمــة  المصــري  المجتمــع  مكونــات 

ــف  ــع تحال ــو أوس ــو، وه ــورة ٣٠ يوني ــق ث ــاع وتواف إجم
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شــعبي شــهدته مصــر علــى مــدار تاريخهــا الحديــث. 

إذ تعامــل هــذا الإجمــاع مــع قضيــة الهويــة وحمايــة 

الدولــة المصريــة مــن الانهيــار أو الاختطــاف بالأســاس. 

ومــن ثــم، ينبغــي التخلــص مــن حالــة عــدم الثقــة بيــن 

الطرفيــن )الدولــة والمجتمــع المدنــي / الحقوقــي(. 

فمــن جهــة، يتعيــن علــى أجهــزة الدولــة التخلــص 

مــن ميــراث التشــكيك فــي نوايــا ومقاصــد الحركــة 

الحقوقيــة والمدنيــة، بينمــا علــى الأخيــرة أن تطــور 

مــن عملهــا ليعكــس أجنــدة وطنيــة داخليــة لا ترتبــط 

يتيــح  مــا  بقــدر  إلا  لأنشــطتها  الممولــة  بالجهــات 

ــب.  ــدرات والتدري ــاء الق ــر وبن ــر لتطوي ــا أكب فرصً

• الفجــوة بيــن تصــورات الســلطة والمعارضــة: إذ توجــد 	

فجــوة واســعة بيــن تصورات الســلطة السياســية من 

جهــة، والمعارضيــن والجهــات الخارجيــة المنتقــدة 

للحالــة الحقوقيــة فــي مصــر مــن جهــة أخــرى، وهــو 

الوطنيــة  الاســتراتيجية  نقــد  فــي  جليًــا  اتضــح  مــا 

الصــادرة لحقــوق الإنســان فــي مصــر مــن جانــب عــددٍ 

مــن المنظمــات الحقوقيــة فــي الداخــل والخــارج؛ 

الاســتراتيجية  هــذه  أن  المنظمــات  تلــك  اعتبــرت  إذ 

والــدول  الدولــي  المجتمــع  لإيهــام  منــاورة  مجــرد 

فــي  تجــري  سياســي  إصــاح  عمليــة  بــأن  المانحــة 

ــن  ــه م ــع وتحصين ــذا الواق ــس ه ــم تكري ــن ث ــر، وم مص

الانتقــاد الدولــي. مثــل هــذه الانتقــادات للمنظمــات 

توجيههــا  يتــم  التــي  نفســها  هــي  الحقوقيــة 

بعــض  جانــب  مــن  الوطنــي  الحــوار  إدارة  لطريقــة 

كمــا  الحقوقيــة.  والجماعــات  السياســية  القــوى 

أشــارت الانتقــادات إلــى أن وثيقة اســتراتيجية حقوق 

الإنســان تُشــكل “حالــة إنــكار”، حيــث لا تتعهــد بوضــع 

والقانــون  للدســتور  المخالفــة  للانتهــاكات  حــدٍّ 

ــا  ــة، وإنم ــر الدولي ــات مص ــة والتزام ــح الحكومي واللوائ

المواطنيــن. بتوعيــة  بالتوصيــة  فقــط  تكتفــي 

• وتشــمل انتقــاداتُ المعارضيــن لنهــج الدولــة فــي 	

الحديــث  -أيضًــا-  الإنســان  حقــوق  مــع  التعامــل 

المتكــرر عــن الالتــزام بمبــدأ “عالميــة حقــوق الإنســان 

الواقعيــة  السياســات  أن  إلا  للتجزئــة”؛  القابلــة  غيــر 

ــق  ــزام بالمواثي ــن الالت ــن ع ــاف المعل ــا خ ــزم نهجً تلت

تأكيــد  ذلــك،  إلــى  أضــف  الدوليــة.  والمعاهــدات 

الإنســان  حقــوق  قيــم  أن  السياســية  الســلطة 

العالميــة هــي “قيــم غربيــة” بالأســاس، ولا يمكــن أن 

تنطبــق علــى المصرييــن. ومــن ثــم فــإن هنــاك رفضًــا 

مــن الســلطة لمبــدأ التكامــل بيــن الحقــوق المدنيــة 

والسياســية مــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

• للدولــة، 	 الرســمي  الخطــاب  أنّ  المعارضــون  ويــرى 

والتعبيــر،  الــرأي  حريــات  علــى  المفروضــة  والقيــود 

وتحجيــم وإقصــاء المنظمــات الحقوقيــة المســتقلة 

ــن  ــئول ع ــو المس ــة؛ ه ــنوات الماضي ــدى الس ــى م عل

تدهــور ثقافــة حقــوق الإنســان. كمــا يعتبــر نشــطاء 

المجتمــع الحقوقــي فــي مصــر أن الإجــراءات الأمنيــة 

جانــب  إلــى  وتشــمل  منهــم،  كبيــرة  أعــدادًا  تطــال 

الحبــس الاحتياطــي الممتــد وأحــكام محاكــم أمــن 

ــوال،  ــد الأم ــفر، وتجمي ــن الس ــع م ــا؛ المن ــة العلي الدول

منهــا  الإلكترونيــة،  المواقــع  مــن  المئــات  وحجــب 

الخطــوات  يجعــل  مــا  وهــو  والحقوقــي،  الإخبــاري 

المطلوبــة لإحــداث تطــور إيجابــي في ســجل الحقوق 

بــد أن تتــم بشــكل  والحريــات طويلــة ومعقــدة، ولا 

ســريع وأقــل تعقيــدًا لإحــداث فــارق بيــن ممارســات 

الســابق ومــا نرجــوه فــي المســتقبل، مــن وجهــة 

نظــر المعارضــة. 

ثانيًا- استراتيجية حقوق الإنسان

• الإنســان 	 لحقــوق  الوطنيــة  الاســتراتيجية  تتحــدث   

العمــل  لمواصلــة  التاريــخ  أمــام  مســئولية  عــن 

الجــاد لإعمــال كافــة الحقــوق المدنيــة والسياســية 

تضــع  حيــث  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

وتكافــؤ  المســاواة  “كفالــة  هــو  نهائيًــا”  “هدفًــا 

الفــرص للجميــع”، فــي ظــل التطلــع لنقلــة نوعيــة 

ــد  ــية، والتأكي ــات الأساس ــوق والحري ــة الحق ــي كفال ف
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وفقًــا  القانــون  وســيادة  المواطنــة  مبــادئ  علــى 

ــال  ــى إعم ــز عل ــي ترتك ــة ٢٠٣٠ الت ــتراتيجية التنمي لاس

الحقــوق الأساســية باعتبارهــا محــور عمليــة التنميــة 

ــاد. ــي الب ف

• وتشــير الاســتراتيجية إلــى ضــرورة الإصــاح التشــريعي، 	

التنفيــذي  المســتويين  علــى  نوعيــة  نقلــة  وعمــل 

والمؤسســي، مــن منظــور أن حماية حقوق الإنســان 

نتائجهــا  وتظهــر  و”مســتمرة”  تراكميــة”  “عمليــة 

مجــال  فــي  العمــل  طبيعــة  وأن  “متــدرج”،  بشــكل 

الحقــوق أنــه لا يبلــغ “الكمــال” وتظل التحديــات قائمة 

وموجــودة، كمــا أن ثمــة مبــادئ أساســية تنطلــق 

منهــا الاســتراتيجية وتمثــل مرجعيــة فــي أي تطــور 

الدســتور،  مــن  مســتمدة  الحقوقــي  الملــف  فــي 

العليــا،  والمحاكــم  القضــاء  أحــكام  مــن  والمســتقر 

والإقليميــة. الدوليــة  والمعاهــدات  والاتفاقيــات 

• وتــدرك الاســتراتيجية أيضًــا طبيعــة التحديــات القائمــة 	

ــا:  ــن بينه ــر، م ــي مص ــا ف ــق أهدافه ــل تحقي ــن أج م

ــي  ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــز ثقاف ــة لتعزي ــة الحاج أهمي

ظــل الموروثــات الثقافيــة الخاطئــة، وتنميــة القــدرات 

للكــوادر فــي قطاعــات الدولــة، والحاجــة إلــى تعزيــز 

المشــاركة فــي الشــأن العــام وزيــادة فاعليــة الأحــزاب 

مــع  للتشــاور  المؤسســية  والقنــوات  السياســية 

ــل  ــم العم ــون تنظي ــل قان ــي، وتفعي ــع المدن المجتم

ــع  ــة م ــراكة فعال ــاء ش ــة لبن ــام ٢٠١٩ كفرص ــي ع الأهل

المجتمــع المدنــي.

• علــى الجانــب الآخــر، تطرح الاســتراتيجية تحديــات أخرى 	

التنميــة  تحقيــق  تواجــه  التــي  بالصعوبــات  تتعلــق 

مــن  للمزيــد  والاحتيــاج  المســتهدفة،  الاقتصاديــة 

التدابيــر لتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة مــع ارتفــاع تكلفــة 

المعيشــة وزيــادة الفجــوة المجتمعيــة ومواجهــة 

وأيضًــا  المائــي.  الأمــن  وتحديــات  الســكاني  النمــو 

والاضطــراب  الإرهــاب  تحــدي  الاســتراتيجية  تقــارب 

الإقليمــي، عبــر ضــرورة وضــع مقاربــة شــاملة علــى 
الإرهابيــة،  للكيانــات  التصــدي  أحدهمــا  محوريــن، 
ــدي  ــيلة للتص ــا وس ــاملة باعتباره ــة الش ــر التنمي والآخ
الإرهــاب  )محاربــة  الإرهــاب  وراء  الكامنــة  للعوامــل 

الدينــي(. الخطــاب  بتطويــر  فكريًــا 

ثالثًا- قضايا ومتطلبات إصلاحية

ثمّــة مجموعــة من القضايــا والمتطلبــات الإصلاحية 
للمســألة الحقوقية أمام الحوار الوطني المرتقب، 
والتــي تعكــس فــي الوقــت ذاتــه رؤيــة المجلــس 
القومــي لحقــوق الإنســان، مــن أبرزهــا مــا يلــي:

• ــة 	 ــي، وتصفي ــو الرئاس ــة العف ــل لجن ــن عم ــاء م  الانته
قضايــا المحكــوم عليهــم، وغلــق ملــف المحبوســين 
أو  والتعبيــر  الــرأي  إبــداء  بحريــة  تتعلــق  قضايــا  فــي 

أنشــطة سياســية.

• الجنائيــة، 	 الإجــراءات  قانــون  علــى  تعديــات  إدخــال   
ــنة ٢٠١٣،  ــون ١٤٥ لس ــق القان ــق بتطبي ــا يتعل ــة م خاص
وتقنيــن التعامــل مــع مبــررات الحبــس الاحتياطــي، 
وعــدم التوســع فــي اســتخدامه كعقوبــة أو وســيلة 
الصحفييــن  أو  السياســيين  النشــطاء  حريــة  لتقييــد 
للحبــس  بدائــل  إيجــاد  خــال  مــن  المواطنيــن،  أو 
الاحتياطــي، والعــودة إلــى توفيــر ضمانــات بضوابــط 
ومبــررات ومــدة الحبــس الاحتياطي المنصــوص عليها 
فــي تشــريع عــام ٢٠٠٦، وإلغــاء تعديــات ٢٠١٣، وإيجــاد 
بدائــل للحبــس الاحتياطــي كمــا هــو معمــول بــه فــي 

أخــرى. دول 

• جميــع 	 اســتئناف  يســتهدف  وطنــي  تشــريع  تبنــي   
الأحــكام الصــادرة أمــام محاكــم الجنايــات التــي صــدرت 
)وفقًــا  الســابق  فــي  المحاكــم  أنــواع  جميــع  مــن 

للمــادة ٢٤٠ مــن الدســتور(. 

•  تعزيــز بيئــة ممارســة الحــق فــي التظاهــر، وتقييــم 	
الإجــراءات الإداريــة الخاصــة بــه، ومــن بينهــا التقــدم 
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والخطــوات  والاشــتراطات  تراخيــص  علــى  للحصــول 

دون الاخــال بالنظــام العــام. ومــن ثــم إعــادة النظــر 

فــي التشــريع ١٠٧ لســنة ٢٠١٣.

• من 	 المعلومات  وتداول  إتاحة  حرية  قانون  اقتراح   

بحجب  يقومون  من  ومساءلة  المختصة،  الجهات 

المعلومات.

•  تقويــة بيئة عمــل الأحــزاب، وإتاحة الفرص المتســاوية 	

أمامهــا فــي العمــل العــام، وضمــان تمثيــل أكبــر عــدد 

منهــا فــي المجالــس الوطنيــة المنتخبــة عــن طريــق 

والتوافــق  لعملهــا،  المقيــدة  التشــريعات  تعديــل 

ورفــع  الأحــزاب،  تمثيــل  يعــزز  انتخابــي  نظــام  علــى 

القيــود أمــام فــرص تنميــة الأحــزاب لمواردهــا مــن 

ــم  ــون رق ــن القان ــاً ع ــزاب بدي ــد للأح ــون جدي ــال قان خ

٤٠ لســنة ١٩٧٧ وتعديلاتــه رقــم ١٢ لســنة ٢٠١١.

• حريــة 	 علــى  المفروضــة  القيــود  فــي  النظــر  إعــادة   

الممارســة الإعلاميــة، وتقييم الممارســات المتعلقة 

ــاق  ــرار ميث ــة. وإق ــوات الفضائي ــف والقن ــة الصح بملكي

يضمــن التنــوع فــي وجهــات النظــر والضيــوف فــي 

تكويــن  المشــاهد  يضمــن  حتــى  الحواريــة  البرامــج 

الجــزاءات  وجهــة نظــر موضوعيــة. ومراجعــة لائحــة 

الخاصــة بالمجلــس الأعلــى للإعــام لعــام ٢٠١٩.

• ــود 	 ــع القي ــة، ورف ــات الأهلي ــل المنظم ــة عم ــز بيئ  تعزي

الــواردة  العقوبــات  عــن عملهــا، وتخفيــف نصــوص 

إجــراءات  وتيســير   .٢٠١٩ لســنة   ١٤٩ القانــون  فــي 

الإشــهار وحصــول المنظمــات علــى التمويــل الــواردة 

فــي اللائحــة التنفيذيــة رقــم ١٠٤ لســنة ٢٠٢١.

•  الإســراع فــي اســتصدار قانــون الإدارة المحليــة وإجــراء 	

الانتخابــات المحليــة وإحــكام آليــات الرقابــة علــى أداء 

الســلطة التنفيذيــة لتفعيــل الرقابــة الشــعبية.

• تطويــر التعامــل مــع ملــف الغارمــات، وإعــادة النظــر 	

فــي التشــريعات التــي تصــل بالمواطنــات إلى الســجن 

فــي تلــك القضايــا، حفاظًــا علــى الأســرة المصريــة 

قانــون  لمشــروع  التشــريعي  المقتــرح  فــي  بالنظــر 

العقوبــات البديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة فــي 

البســيطة. الجرائــم 

• التــي 	 الجرائــم  لمراجعــة  تشــريعية  سياســة  تبنــي 

يعاقــب عليهــا الجانــي وجوبيًــا بالعقوبــات الســالبة 

للحريــة، وتعظيــم قيمــة الغرامــة خاصــة فــي الجرائــم 

البســيطة التــي لا تمثــل خطــورة إجراميــة حقيقيــة.

• ــقوط 	 ــدم س ــدأ ع ــريعي لمب ــم تش ــع تنظي ــرورة وض ض

الدعوييــن الجنائيــة والمدنية بالتقــادم في كل ما من 

شــأنه الاعتــداء علــى الحريــة الشــخصية فــي حــال كون 

ــه. ــتغلال وظيفت ــبب اس ــا أو بس ــا عامً ــي موظفً الجان

• استصدار تشريع كامل للعنف ضد المرأة.	
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